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مقدمة ل 


مقدّمة المحقّق 


ولد الإمام أبو حامد جمد بن أحمد الطوبي المعروف 
بالغزالي سنة ٠١55  ه 45٠‏ بمدينة طوس في خراسان » ثم قدم 
نيسابور وهوفي العشرين من عمره » فاتصل بإمام الحرمين 
أبي المعالي الْجْوَيْني » فدرس الفقه والفلسفة » ثم عهد إليه نظام 
الاكتوري التلطان تلكفاء التلحوق بالشدزيى فى الملدروة 
النظامية في بغداد سنة 486 ه » وتعدٌ هذه المدرسة من أعظم 
المعاهد العامية العالية آنذاك . 

ومالبث أن مر الغزالي بأزمة فكرية قوامها الشك ؛ دفعته 


إلى التعمق في العلوم الفلسفية ‏ فترك التدريس واتتقل إلى 
الشام » واعتكف في المسجد الأموي » ثم ارتحل إلى القدس » 


مقدمة م 


ومن هناك انتقل إلى بلاد الحجاز وأدى مناسك الحج . ثم عاد 
إل دمقق ليدثين العلي الفايفية فى :قاوية التتجد ا : 


رحل الغزالي ‏ فها بعد إلى الإسكندرية في مصر فالتقى 
بالفقيه الشهورأبي بكر الطرطوشي صاحب كتاب سراج 
الملوك . ثم كُلْف بالتدريس بالمدرسة النظامية في نيسابور من 
قبل الوزير فخر املك بن نظام اللك » فبقي يدرس مدة 
سنتين قبل أن يعود إلى مدينته طوس ليلبّي نداء ربه » حيث 
وافته المنية('اعام 4:ه ه 127١‏ م . 

لقد كانت تجربة الغزالي الفلسفية تجربة عنيفة معقدة ؛ 
انتهت باتقلاب شامل على الفلسفة نجح فيه نجاحاً بارعاً . بيد 
أن هذا النجاح كان طعنة نجلاء قضت على ازدهار الفلسفة 
العقلية والانتقادية!" , وأدّت إلى جمود الإبداع الفلسفي في 
المشرق والمغرب معأ . 
() انظر : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي للدكتور 

حسن إبرأهيم حسن 075/4 . 


(5) راجع وفيات الأعيان لابن خلكان 08/9 . 
95) انظر : المذاهب الفلسفية للدكتور عادل العوا » صفحة ١807‏ . 


٠. مقدمة‎ 


يوضح الغزالي في كتابه ( المنقذ من الضلال ) صراعه 
البالمي :ف الكقت عق المقيقة + ويضفه ينه االفلسية بادق 
تعبير » تلك التى بدأت بفك عرى التقلميد والغرق في أتون الشك 
النيجن.# الاق يقي قيد اقرابة الكتيرين عل « لاقب الفلبقدة 
بحم الحمال ؛ لابحم المنطق واللقال » حتى شفى الله تعالى من 
ذلك الرقي» روعادي القن إل الضحة وال ضدال وومةه 
الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها علي من أمن ويقين »وم 
يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ؛ بل بنور قذفه الله تعالى 
قم المدو ا 

لقد كانت شخصية الغزالي متعددة الجوانب ؛ رحبة 
الآفاق » فهو حكم ديني ؛ وفيلسوف واقعي ؛ ومفكر وضعي ؛ 
ومصلح اجتاعي ؛ ومهذّب 006 . وقد كانت قبله حروب 
هكلة بين الفقهاء وللتضوفة + فجناء الغزا لي :يال الفريفين:, 
ويرضي كثيراً من الفقهاء عن التصوف ؛ وكثيراً من المتصوفة 
)0 انظر: كتابه ( النقذ من الضلال ) صفحة 8 . 
() راجع كتاب ( الغزالي ) للدكتور الشرباصي صفحة © . 


١6 مقدمة‎ 


عن النقهاء''" . والظاهر من سيرته أنه كان نبا في تحصيل العلل » 
لم يدع باباً يظن أنه يوصله إلى معرفة الحقيقة إلا طرقه . وم 
تعجبه الفلسفة والفقه امجرد من الرووح ٠‏ ولاتعالم الباطنية » 
وإفا اطمأنٌ أخيراً إلى التصوف وأحبه وركن إليه(" ... وقد تابع 
الغزالي بمعنى إيجابي عمل القشيري » وأعطى الصوفية مكاناً ثابتاً 
لنق أهل الثنة ب 5 تكن ذائرة الغارف الاملايية : وقد كان 
الوجذ بالتمنة له أساس كل حقيقة #ينية ...وقد اول تجاهيدا 
أن يعيد الناس إلى الدين وإلى طريق القدماء"" .. 

ويرى ( ول دُيورانت ) في قصة الحضارة أن اعتناق 
الغزالي لمذهب التصوف كن نصراً باهرأ للصوفيين » ذلك أن 
أهل المّنة قد أخذوا من بعده بالتصوف » حتى طغت - مع 
الأسف 'عقساكد الصوفية وفنا ماعل قواعت الدين + وأخذد 


() انظر : ( ظهر الإسلام ) لأحمد أمين صفحة ١50‏ . 

) المرجع السابق ١53/4‏ . 

(") دائرة معارف الإسلام . الطبعة الأولى عام 1577 الجلد الثاني من النسخة 
الفرنسية » والمقال لاستشرق : د.ب مكدونالد . 


1١ مقدمة‎ 


الزهاد المنصوفة يهجرون حياة الأسرة » ويحيون حياة الأخوة 
إل 

والدراويش ”2 . 

أصل الكتاب وعملنا فيه : 


إن كتاب ( أسرار الصوم ) هو في الأصل جزء من كتاب 
الغزالي الكبير الموسوم ب ( إحياء علوم الدين ) » وهو كتاب 
قسمه موّلّفه إلى جموعة كتب » لكنه جمعها كلها في كتابه 
المذكور . والذي دفعنا إلى العمل في هذا الكتاب وإعادة نشره 
على كتب وأجزاء أسباب كثيرة ؛ منها مايتعلق بالجانب 
العامي “ومتها نا يملق جناتب التلقي:فنالكساب: الأصل 
موسوعة دينية ضخمة » وهو من أوسع كتب الغزالي شهرة » 
ولكنه مع الأسف الشديد مطروح في الأسواق دون أي تحقيق 
عامي يضبط نصه ؛ ويقوّم أخطاءه وي تس أفكاره ؛ ويشرح 
غريبه ؛ ويغنيه بالتعليقات التي لابدٌ منها في كتاب من هذأ 


(0) راجع قصة الحضارة ‏ ول ديورانت 598/١‏ , 
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مقدمةه 1 


النوع لمؤلّف له ماله » وعليه ماعليه ... فن أجل هذه الأمور 
جميعاً كان عملنا في الكتاب , كا قنا بتخريج أحاديث الغزالي 
كافة بالاعتاد على ماأجمع عليه العاماء من كتب الحديث 
المعقدة . 

وذْكَرّنا أصل الحديث المرويّ كاملا ؛ فيان كان له رواية 
رع قح الاق تكركافنا + ذلك ان الغزالي ‏ رمه 
الله - كان يروي معظم الأحاديث بالمعنى » ولايحافظ ‏ في 
الأغلب هل القاط اريت + بلبوعنا ساق حديقا شطره 
الأول صحيح ؛ وشطره الثاق مضاف وموضوع !! ومن هنا تأي 
أهية ذكر أصل الحديث كملا » فعدم ذكر الحديث بألفاظه 
الأصلية قد يُغيّر في بعض الأحيان من معناه الحقيقي » وكذلك 
أيضاً ما يضاف إليه » فقد يحرّف العنى ويعدل به من جهة إلى 
أخرى . ثم إِنّ لسياق الحديث وقصته وظروفه الحيطة أهية 
عظية في توجيه دلالته وفهم مغزاه الذي أريد فعلا . 

وقد كان للإمام عبد الرح العراقي حاشية على كتاب 
الغزالي خرّج فيها أحاديثه » غير أنه كان يكتفي ‏ في أغلب 


مقدمة 1 


الأحان دكن معدن القداييك فقط عندوث ايراد النضن الأصل 
للحديت بالفاظة الأساسية » أو إيراد رواياته الأخرف ان كانت 
ذات أهمية ... وعلى الرغ من ذلك تبقى حاشية العراقي ذات 
قية وقد أفدنا منها . 

كا حْبَجَتْ جميع الآيات القرآنية الواردة في الكتاب 
ون كن اسم السورة ورق الآية » مع إيراد الآية المذكورة 
كاملة ؛ ليعرف القارك الكريم سياقها لأن الغزاليي كان كثيراً 
نا مكفيك عر :عقي من الآينة + ورعنا جعت هذا اجزه من 
دياق الآية ؛ ليأخذ منها حكاً عاماً قد كان خاصاً في الأصل . 

وقد اقتضى العمل أن نتتبع الغزائي في جميع أقواله وآرائه 
اح سام ا اوه كشفا 
للاساته ؛ وبياناً لأبعاده ؛ وإرشاداً لقارئه » وهذا الأمر هو من 
الأمية بمكان ؛ خاصة إذا عامنا أن الغزاللي - رحمه الله كان في 
بعض الأحيان يسوق آراء شخصية بلادليل » ومن ثم فإن العمل 
بها غير ملزم إطلاقاً ؛ لأنها ليست أحكاماً شرعية » وإما وجهة 
نظر مفكّر إسلامي مال إلى الزهد والتصوف ٠‏ فبالغ أحياناً في 


مقدمة 1 


بعض روحانياته على حساب الواقع المعيش ومبادئٌ الدين » 
والإسلام هو في أصله دين عمل وإنتاج وحضارة لادين تواجد 
وذكر وتواكل ..! 

وبقي علينا أن نعطي للقار الكريم لمحة عن بعض 
صا هات المدنة والسامة ليكون عل ننه عن أمره تلام 
الغزالي كان كثير الاعتاد على الحديث النبوي الشريف في بناء 
أراقة وافكازه واستكاهة 

لقد اصطلح عاماء الحديث على تقسم الحديث إلى ثلاثة 
أقسام : 

« حديث صحيح - حديث حسن - حديث صعيقا » . 

وأصل الحديث الحسن ‏ وهو القسم الأوسط ‏ -حديث 
ضعيف عند العاماء المتقدمين » ولكنهم كانوا قد قسموا الحديث 
الضعيف إلى متروك العمل به وإلى غير متروك العمل به » فأما 
الضعيف المتروك فهو ما كان راويه كثير الغلط أو متها 
بالكذب . وأما غير المتروك من الضعيف فهو ماكان رأويه ليس 


مقدمة 16 
بكثير الغلط ولامتّهاً بالكذب » وإفا هو خفيف الضبط 
فحسب »ء ثم سمي فها بعد هذا النوع غير المتقروك حديثاً 
دا : 

وأما الموضوع فم نذكره في القسمة السابقة لأنه ليس حديثأ 
بالأصل » فهو كلام متلق ومكذوب » يزعم واضعّه أنه مرويً 
عن رسول الله يلَِةِ وماهو كذلك » وقد قال السيوطي في 
التدريب : 

« وإفام يُذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث 
اصطلاحاً » بل بزع واضعه » . 

وينبغي ههنا تذكير القارئ الكري بالمفهوم الاصطلاحي 
لكل نوع من الأحاديث » وما يترتب عليها من أحكام في 
التشريع ليعرف المغزى من القول في الحاشية تعليقاً على 
أحاديث الغزالي : هذا حديث صحيح ؛ وهذا حديث ضعيف » 


وهذا لاأثرله في الكتب الستة ... إلخ . 
لقد عرّف ابن كثير في اختصار علوم الحديث ؛ الحديث 


مقدمة 1 


الصحيخ بأنه الحلديت امسن الذي يتصل إسنادة ينقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط » حتى ينتهي إلى رسول الله لله أو 
إلى منتهاه من صحابي أو من دونه + ولا يكون شاذًا ولامعللاً . 

والحديث الصحيح حَجّة في التشريع 0 
القرآن وبين الحديث الصحيح في التحليل والتحريم » وقد أجمع جمع 
العاماء الأقدمون كافة ‏ بما فيهم أبو حنيفة ‏ على أن الحديث 
إذا ص يُقدّم على القياس والرأي 

أما الحمدوة اسن فهو الحديث المسته الذي يتصل منديده 
ل عل خنينت الخيط وول يكو شاد اي 

وقد يوصف الحديث الحسن بأنه ( حسن صحيح ) حين 
تكون:روائيه الى وَضفت بالحق فد تبعت قن عية أخزى ليا 
شروط الصحة . 

وأما الحديث الضعيف فهو مالم يتحقق فيه صفات الحديث 
الصحيم ولاالحديت الحسن .وله أتواع 00 
والنقطع والْمُعْضِل وَالْمٌدَلْس والْمَعَلّل والْمَصْطَربِ والمقلوب 
والشاة وَالمَنكي ..: الخ 


مقدمة 17 


واللويع القعيت افوقو العبل:به أ والأعديه فق أي 
وجه فن الوجتوة ولاخق ف فضائبل الأعتال:..وأما غبتارة 
القدماء : 


« إذا روينا في الحلال والحرام شدّذنا»ء وإذا روينا في 
الفضائل ونحوها تساهلنا » » فقد فُهِمَت على نحو مغلوط » وهي 
لاتمق جواز العمل بالحميق في:فضائل الأعالء وق ذلك 
بال متو شد المحان ا رمف اله إن التصصود 
بالتشدد هوأنم لايحتجون إلا بأعلى درجات الحديث وهو 
الصحيح . وا مقصود بالتساهل هو قبول ما هو دون الصحيح في 
لرتبة » وهو الحديث الحسن الذي لم تكن تسميته قد استقرت 
في عصرم » وقد كان يعد قسمأ من الضعيف ‏ كا ذكرنا ‏ وهو 
عو انوا 

إن الحديث الضعيف لا يكن أن يكون مصدراً لحم 
شرعي ٠‏ ولالفضيلة خلقية ٠‏ لأن الظن لا يغني من الحق شيكا , 


. 17317-11١215٠١ علوم الحديث ومصطلحه ص‎ )١( 


والفضائل كالأحكام هي من دعاتم الدين الأساسية » ولا يجوز 
أن تكون هذه الدعاتم مبنية على أساس هش ٠»‏ وزوايا ضعيفة 
أساسها الشك » فالدين لا يقوم إلا على اليقين .. 

وبقى أن نشير إلى الخبر الوضوع الذي يزع واضعه أنه 
حديث عن رسول الله يله ء وهو خبر يصدَمه أحد الكذابين » 
ويصوغ ألفاظه 2 ويخترح له سنداً .ثم ينسبه إلى 
الرسول يَ . 

وقد كان للوضع أسباب كثيرة منها الخصومة السياسية , 
والاتتصار للمذهب ء والخلافات الكلامية والفقهية ‏ والتَشبّه 
بأهل العلم » والتكسّب والارتزاق » وماشاكل ذلك .. 


بيد أن جهابذة العاماء الأقدمين :بضوا نمضة قوية لتنقية 
الحديث مما دخله وحُمل عليه » وسلكوا في ذلك جملة مسالك 
واضعين منهجأ عامياً دقيقاً ؛ مِيّزون به الغث من السّمين » فن 
ذلك أنهم وضعوا قواعد أساسية للكشف عن الخبر الموضوع 
والحديث المكذوب » فإن توافر واحد منها حكوا بكذب الخبر . 


مقدمة 15 


؟ وضعوا عم الجرح والقديل6»وذرانة رجال الأشالسد + 
وقسموا الحديث تقسياً دقيقاً من حيث قوته والأخذبهء 
ووضعوا له المصطلحات والسميات .. 

وأما كتب الحديث فأصحّها ما يطلق عليه العاماء اسم 
( الكتب الستة ) » وهي صحيح البخاري وصحيح مسم 2 
وجامغ الترمذي + وسان أي داود » ويجتى النسائي + وموطا 
الإمام مالك » وقد اختلف العاماء في الكتاب السادس ٠»‏ فنهم 
مَن جعله سنن ابن ماجه بدلا من موطأ مالك ... لكننا حين 
نذكر للقارئ الكري في الحاشية عبارة ( الكتب الستة ) فياننا 
نقصد التقسيم الأول الذي يثمل الموطأ . وقد عوّلنا على هذه 
الكتب الستة في تخريج الأحاديث التي يذكرها الغزالي . 
وجعلناها مدنا الأساسي مع النظر أحياناً إلى كتابي أحمد وابن 
ماجه . وم نقد طنرها مم كتنب الأحادية استكنانا لا افتادا 
لأن هذه الأخيرة تكثر فيها الأحاديث الضعيفة من شاذ ومنكر 
ومضطرب وماشاكله ... مع عدم معرفة حال رجاها » وهذا 
بالنسبة لأفضلها ء إذ إن هناك مصنفات أخرى أكثر سوءاً 


جُمعت من أفواه الوعّاظ والقصّاصين والمتصوفين وأصحاب 
البدع والأهواء » وهي كتب هزيلة لا يعوّل عليها أحد مطلقاً . 
نيد أن الكتب الستة ليست على درجة واحدة . بل هي 
على درجتين » ففي الدرجة الأولى صحيحا البخاري ومس » 
ويمكن إضافة موطأ مالك إليها »ثم يليها كتب الترمذي 
وأبي داود والنسائي . وصحيح أن هذه الأخيرة م تبلغ شأو 
الصحيحين وللوطا » غير أن أصحايا لم يتساهلوا فها اشترطوا 
على أنفسهم . 
وتنبغي الإشارة إلى أن الغزالي ‏ رحمه الله كان كثيراً 
ما يستشهد ‏ في معظم كتب الإحياء ‏ بأحاديث ضعيفة » بل 
أعيانا باحاديق لا اصيل لها ءثم يبني على ذلك آراء وربما 
أخكنا .ووصطنيا الحديث بالضعيف يعني أن كل ما يترتب 
عليه من أمور هو غير ملزم إطلاقا . 
نسأل الله أن يتقبّل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم : 
وأن يوفقنا لخدمة تراث هذه الأمة . إنه ولي التوفيق . 
ماهر المنجد 
حمص في 1997/19/٠١‏ 
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كتاب 


أسرار الصوم 


امد لله الذي أعظم على عباده المثة » يما دفع عنهم كيد 
الشيطان وفنه » ورد أمله وخيّب ظنه ؛ إذ جعل الصوم حصداً 
لأوليائه وجدة ٠‏ وفتح لهم به أبواب الجنة » وعرّفهم أنّ وسيلة 
الشيطان إلى قلوهم الشهوات المستكدة » وأنّ بقمعها تصبح 
النفس الطمكنة ظاهرة الشوكة في قصم خصها قوية النة : 
والصلاة على عمد قائد الخلق وبمهد السّنة وعلى أله وأصحابه ذوي 
الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليا كثيراً . 


بيان فطل الصوم والترغيب فيه 


أما بعد : فإن الصوم ربع الإيمان مقتضى قوله ,َع : 
,0 الصوم نصف الصير 0 » ومقتضى قوله 2 : « الصير نصف 


() حديث حسن أخرجه الترمذي وأصله : 1 


يبان فضل الصوم والترغيب فيه 0 


الإهان »7 . ثم هو متبيز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين 
سائر الأركان ؛ إذ قال الله تعالى فها حكاه عنه نبيه مَلنَهٌ : ٠‏ كل 
حسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به »'"" » وقد قال الله تعالى : ٠‏ إنّا يوَفَى الصّابرون 


(0) 


« التسبيح نصف الميزان » والمد لله تملؤه » والتكبير يلأ مابين السماء 
والأرض » والصوم نصف الصبر ؛ والطهور نصف الإيان » . 

هذا الحديث غير موجود في الستة » لكنه في حلية الأولياء منسوبا إلى أبي 
نعيم الفضل بن دكين » وأبو نعم هذا إمام حافظ ثقة » بيد أنه كان يتاجر 
بالحديث » وقد روى أحد تلامذته فقال : « كنا تختلف إلى ألي نعم 
الفضل بن دكين الفرشي نكتب عنه الحديث » فكان يأخذ منا الدرام 
الصحاح » فإذا كان معنا دراهم مكسورة يأخذ عليها صرفاً » ( انظر: 
الباعث الحثيث ١١7‏ والكفاية ٠6١‏ ) . 

وهناك حديث آخر في الصبر يروى عن جعفر بن أبي مسالب 
( رضي الله عنه ) أن الرسول ََِوٍ قال : « الدّبر معول السم » أي معقده 
وسلده . 

حديث صحيح أخرجه السّتة وأصله : 

« كل عمل ابن آدم يضاغف : الحسنة عشر أمثالما إلى سبع مئة ضعف » 
قال الله عز وجل : إلا الصوم » فإنه لي » وأنا أجزي به » يدع شهوته 
وطعامه من أجلي . للصائم فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء 
ربّه » ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك » . 


بيان فضل الصوم والترغيب فيه زف 


أَجْرَهُم بِعَيْر حساب 6" . والصوم نصف الصبر فقد جاوز 
ثوابه قانون التقدير والحساب وناهيك في معرفة فضله 
قوله نه : « والذي نفسي بيده لخلوف ف الصاتم أطيب عند الله 
من ريح للسك » يقول الله عزْ وجل : إنا يذر شهوتة وطعافة 
وشرابه لأجلي فالصوم لي وأنا أجزي به 0 ل : 

« للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون »7 » وهو 


(0) من سورة الزمرء الآية ٠١‏ : < قل ياعباد الذين آمنوا انّقوا رَبْكُم » 
لِلّذِين أحْسّئوا في هذه الشّيا حَسَنَة ٠‏ وأَرْض الله واسة , إِنا يُوَفْى 
الصّابرون أجْرَهُم بقَيْر جساب » . 

)2 هوالحديث السابق ولكن برواية أخرى للبخاري هي : 
« الصّيام جُنّة » فلا يرفث ولا يجهل » وإن امرؤقاتله أوشاقه فليقل : 
إني صاثم ‏ مرتين ‏ والذي نفسي بيده لخلوف ف الصائم أطيب عند الله 
من ريح السك » يترك طعامه وشهوته من أجلي » الصيام لي » وأنا 
أجزي به» والحسنة بعشر أمثاها » . 
الْجُنّة : السّتر والوقاية ‏ الخلوف : تغيّر ريح ف الصائم من ترك الأكل 
والشرب . الرّفث ؛ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من الرأة . 

)2 حديث صحيح أخرجه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وأصله : 
« إن في الجنة باباً يقال له : الريّان » يدخل منه الصائمون يوم القيامة  »‏ 


بيان فضل الصوم والترغيب فيه " 


موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه . وقال َه : « للصاتم 
دمتعت | مار ارود عله لما ري 0 


وقال يَيِْ : « لكل شيء باب وباب العبادة الصوم »!"", 
وقال ميتم : « نوم الصاتم عبادة »!" . وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه َيِه قال : « إذا دخل شهر رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد 
ياباغي الخير هم ويا باغي ال أقصر»” . 


- 0 الايدخل منه أحد غيرم » يقال : أين الصائُون ؟ فيقومون , لا يدخل 
منه أحد غيرم » فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» . 

(49 راجع الحاشية رق( ). 

(7) حديث ضعيف السند أخرجه أبوعبد الرحمن عبد الله بن البارك التومى 
سنة 18١(‏ ) من حديث لأ الدرداء . 

)2 حديث ضعيف وهو غير موجود في الكتب الستة , لكنه في أمالي ابن 
منده وفي مسند الفردوس ٠‏ وفيه كذاب وهو سلهان بن جمرو حسب 
رواية أبي منصور الديامي في مسنده . 

() حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ومالك والنسائي والترمذي وفي 
رواية الترمذي : 
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وقال وكيع'' في قوله تعالى : <« كُلوا واشرّبوا هنيئاً با 
سلفم في الأيَام الخاليّة > 1 سور الحاقة : 5:؟] ؛ هي أيام 
الصيام إن تركوا فيه الأكل. والرية + .وق جع رسو لله علق 
في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم فقال : « إن الله 
يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول : أبها الشاب 2 رك 
شهوته لأجلي المبذل شبابه لي أنت عبد كنمش لكل !1 
وقال َيه في الصام : « يقول الله عز وجل : انظروا 
ياملائكي إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من 


| 


« إذا كان أول ليلة من رمضان : علقت أبوابُ النارء فلم يفتح منها 
باب » وفتّحت أبواب الجنة » فلم يغلق منها باب » وينادي مناد : 
ياباغي الخير هل وأقبل » ويا باغي الشّر أقصرء وللّه فيه عتقاء من 
النارء وذلك في كل ليلة » حتقى ينقض رمضان » . 

)1( لعلّه وكيع ابن لإراج: ولحه نفكة. 518 )ف .وشوني 
سئة (198 ) هاء قأل فيه أحمد بن حنيل : « الثّبت عندنا في العراق 
وكيع ». 

() حديث ضعيف غير موجود في الكتب الستة » وقد أخرجه ابن عدي من 


حديث أبن مسعود . 


نيان مضل الوم والترغيب فية 0 


لوقيل ف قوله عنيال ولا قلااتتك شرن مااحني 
لَه من قرّة أَميّنِ جَزاءَ بها كانوا يَعْمَلُونَ © [ السّجدة :1122/5 » 
قيل كان عملهم الصيام لأنه قال : « إِنّا يُوَفَى الصّابرون أَجْرَهُم 
غير حساب 4 [ الزمر : ]ء فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغاً 
وجازف جزافاء فلا يدخل' تحت وم وتعدير «:وجندين بآن 
يكون كذلك ؛ لأن الصوم إنفا كان له ومشرفاً بالنسبة إليه 
- وإن كانت العبادات كلها له ما شرف البيت بالنسبة إلى 
نفسه والأرض كلها له لمعنيين : 

أحدههما : أن الصوم كف وترك » وهو في نفسه سر ليس 
فيه عمل يشاهد . وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق 
ومرأى ٠‏ والصوم لا يراه إلا الله عزّ وجل » فإنه عمل في ابباطن 
بالعتين اله . 


() وهذا أيضاً غير موجود في الكتب الستة . 

)2 من سورة الزمر الأية ٠١‏ : « قل ياعباد الّذِينَ آمنوا اذّقوا ربكم للّذينَ 
نوا في هذه الدنيا حسّنة ٠‏ وأرض الله واسِعَةٌ ‏ إِنّا يُوَفّى الصّابرو 
أجْرَهُم بقَيْرِ جساب » . - 


بيان فضل الصوم والترغيب فيه 7 
والثاني : أنه قهر لعدوٌ الله عر وجل ؛ فإن وسيلة الشيطان 
- لعنه الله - الشهوات ؛ وإفا تقوى الشهوات بالأكل والشرب » 
ولذلك قال ويه : « إن الشيطان ليجري من ابن أدم مجرى 
الذم سيفوا غاريه بالجوع 0 ولذلك قال يَئيَهِ لعائشة 
)١(‏ هذا الحديث فيه إضافة غير موجودة في الأصل » وهذه الإضافة تحّف 
معناه وتبعده عن مقصده » ثم إن له سياقاً غير هذا السياق وباب غير هذا 
الباب » ومغزاه الحقيقي : دفع ظن السوء ؛ لاالحض على الجوع 5 جعله 
الغزاليي رمه الله » فعبارة « فضيّقوا مجاريه بالجوع » عبارة مضافة 
ولا أصل لهافي الحديث ٠‏ وسياقه الحقيقي ؟ أخريجه مسل « أن 
اللي عناخ انمع حدق فياه + فد يف وجل + ندهاء رقال: هذه 
زوجتي » فقال : يارسول الله » من كنت أظن به فل أكن أظنٌ بك , 
فقال رسول الله يِه : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » . 
فالمغزى ‏ ؟ نلاحظ - أن يُستحب لمن روي خالياً بامرأة وكانت زوجته 
أو غرماً له أن يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء به . 
وفي حديث آخر أخرجه البعاري ومس وأبن داود أن صفية زوج 
الني يَْقَهِ قالت : « كان النّي يَلِقمْ ممتكفا , فأتيته أزوره ليلا ؛ 
مسكنها في دار أسامة بن زيد , فْرٌ رجلان من الأنصارء فاما رأيا 
الني يِه أسرعا » فقال الي مَل : على رمثلكا هما صفية بنت حَبَي . 3 
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رضي الله عنها : « داومي قرع باب الجنة ؛ قالت : بماذا ؟ 
قال يَلَِوِ : بالجوع ١١‏ . فَلَمًا كان الصوم على الخصوص قعاً 
للقيظاق وس المسالكة وتضييقا خارينة «ايخض التخصيصن 
بالنسبة إلى الله عز وجل ٠‏ ففي ققع عدو الله نصرة لله سبحانه 2« 
وتنافية االناقدا ل معو نيف عل التمرة لني تال تمان 
« والكذن عا شجهد وا نكا القع حو امي 7 
[ المتكبوت :59/59 ] » وقال ل 000 أن الله 0 يَغْيْرٌ مابقوم 
حتىاتتثروا ناماشه 4" ' 1 العد : 11/05 ] . وإنما التغير 


> فقالا : سبحان الله ! فقال يلت : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم » وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا شيثاً ». 
فا أبعد اللعنى الحقيقي للحديث عن العنى الذي حمّله إياه الغزالي ! 

() هذا الحديث غير موجود في الكتب الستة ؛ ول أعثر على أصل له في 
تتواهاة: 

)2 وتام الأية:< والّْذِينَ جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنْهُم سبلا وإث الله لَمَعَ 
الْمَحْسِنِينَ » . 

0 وتام الآية : < لَه مُعَقبات من بَيْن يَدَيْه وين خَلْفه يَحْقَطونَة من أمْرٍ 
الله ؛ إن الله لا يَغِيْرٌ مابقؤم حتى يُمَيّروا ما بأنفيهم وإذا أراة الله بقؤمر 
سّوءا فلا مَرَدْ لَه ومالَهم من دونه من وال » . 


بيان فضل الصوم والترغيب فيه ' 
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تكثير الشهوات » فهي مرتع الشياطين ومرعاهم » فا دامت 
مخصبة لم ينقطع ترددهم » وما داموا يترددون لم ينكشف للعبد 
جلال الله سبحانه » وكان محجوب) عن لقائه . وقال مَيْنْه : 
«لولا أن النوائن يحوسون على قلوب بني آدم لنظروا إلى 
ملكوت النهوات !2 فن هذا الوجهضا ر الصوم : بات 
العبادة » وصار جنّة » وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الح ثلابة 
من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه 
الباطنة » ونبين ذلك بثلاثة فصول . 


)0 حديث غير موجود في الكتب الستة » لكنه في مسند أحمد بن حلبل 
برواية ألي هريرة . 

)2 وره في السّة الثبوية أحاديث كثيرة تدل على فضل رمضان » منها 
مارواه الشيخان : 
«إذا جاء رمضان قُتّحَتْ أبواب الجنّة ٠‏ وَعُلْقَتَ أبواب الثار ء وصّفْدَت 
الشياطين » . 
« دن قام رمضان إهاناً واحتساباً » غفر له ماتقدّم من ذنبه » . 


واجبات الصيام 7 


واجبات الصوم 
أما الواجبات الظاهرة فستّة : 
الأول مراقبة أوّل شهر رمضان : 
وذلك برؤية الحلال'" » فإن ع فاستكال ثلاثين يوماً من 
واحد ا" ولا رشيف هلال سوال الاتشول قلق احاطنا 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فبإن ثم 
علي فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . روأه الشيخان عن أبي هريرة . 
() هنا حسب الشافعية والحنابلة » أما الحنفية فاشترطوا لرؤية الملال جمعاً 
عظها إذا كانت السماء صحواً . وفي هذا الوضوع تفصيلات عديدة 
واختلافنات كثيرة أصبحت في عصرنا الحالي لاتؤدي إلا إلى قزيق شمل 
الأمة الإسلامية وترسيخ خلافاتها حتى أمسى نادراً أن يصوم جميع المسابين 
في بهم وأحد »2 فعلد قوم رمضان وعند آخرين شعبان » وأناس صائون 
وأناس مفطرون ! بل تعدى الأمر إلى العيدء إذ بات يحل في بلاد 
إسلامية ويتأخر يوماً في بلاد إسلامية أخرى ثم يُرْعَمٍ في كل ذلك مرضاة 
الله من حيث التدقيق في تطبيق ماشْرّع !.. 5 


وأجبات الصيام اك 
١‏ | 


للعبادة . ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه 
لزمه الصوم 0 
موجب ظنه » وإذا روي الهلال ببلدة وم يرب أخرى - وكان 
بينهها أقل من مرحلتين - وجب الصوم على الكل » وإن كان 
أكثر لكل بلدة حكها , ولا يتعدّى الوجوب ٠‏ 
الثاني النيّة : 

ولا بِدٌ لكل ليلة من نيّة مبيّتة معينة جازمة » فلو نوى أن 
يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه » وهو الذي عنينا 
بقولنا « كل ليلة » » ولو نوى بالنها رم يجزه صوم رمضان ؛ 
ولا صوم الفرض ؛ إلا التطوع الذي عنينا بقولنا « مبيّتة », 
ولو نوى الصوم مطلقاً أو الفرض مطلقاً م يجزه حتى يلوي 


> فعجبا ! أي مرضاة لله ومن الأهداف الأولى لصوم رمضان الإشعار بوحدة 
المسامين الحسية في مشارق الأرض ومغاربها ... بل إنه مامن جهة حق 
الآن فكّرت في بناء مرصد جوّي إسلامي متطوّر موحد لرصد حركة 
القمر وإثبات ظهوره وعرض ذلك على كل شاشات التلفزة ليكون ذلك 
مساعدا للعين المجردة على تقصى القمر ! 


واجبات الصيام 0 


فريضة الله عزْ وجل صوم رمضان » ولو نوى ليلة الشك أن 
يصوم غدا إن كان من رمضان ل يجزه » فيانها ليست جازمة 
إلا أن تستند نيّته إلى قول شاهد عدل » واحتال غلط العدل 
أو كذبه لا يبطل الجزم » أو يستند إلى استصحاب حال كالشك 
في الليلة الأخيرة من رمضان » فذلك لاهنع جزم النية, 
أو يستند إلى اجتهاد كالحبوس في الطمورة إذا غلب على ظنه 
دخول رمضان باجتهاده » فشكه لا يمنعه من الثية . ومهها كان 
شاك ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فان النية محلها 
القلب . ولا يتصوّر فيه جزم القصد مع الشك 5 لوقال في 
وسط رمضان : « أصوم غدأ إن كان من رمضان » » فيان ذلك 
لايضرّه ؛ لأنه ترديد لفظ » ومحل النية لا يتصوّر فيه تردد ؛ 
بل هو قاطع بأنه من رمضان ؛ ومن نوى ليلا ثم أكل لم تفسد 
نيّته ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صحّ 
صومها . 


واجبات الصيام رق 


الثالث ‏ الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدأً مع 
ذكر الصوم : 

فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة . 
ولذآ يدك بالقضد واللتجانة والاكتصال وإمخنال الميل في الآذن 
والإحليل ؛ إلا أن يقطر فيه ما يبلغ اللثانة » وما يصل بغير 
قصد من غبار الطريق ٠‏ أو ذبابة تسبق إلى جوفه ٠‏ أو ما يسبق 
إلى جوفه في الضضة » فلا يفطر إلا إذا بالغ في الفضمضة ؛ 
قيقر لأنه مقضن» :وه واللق أردنا يقولنا ه عدا 4 قافا ذكر 
الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناس ؛ فيانه لا يفطر . أما من 
أكل عامداً في طرفي النهارثم ظهر له أنه أكل نهاراً بالتحقيق 
فعليه القضاء » وإن بقي على حم ظنه واجتهاده فلا قضاء 
عليه » ولا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد . 


الرابع ‏ الإمساك عن الماع : 
وحدّه مغيب الحشفة » وإن جامع ناسياً لم يفطر » وإن 
جامع ليلا أو احتم فأصبح جنباً لم يفطر ء وإن طلع الفجر 


وأجبات الصيام ؟ 
وهو مخالط أهله فنزع في الحال صح صومه » فيان صبر فسد 
ولزمته الكفارة 5 
الخامس ‏ الإمساك عن الاسقناع : 

وهو إخراج المني قصداً بجماع أو غير جماع , فيإن ذلك 
يفطر » ولا يفطر بقبلة زوجته ولا ببمضاجعتها مالم ينزل » 
لكن: يكره ذلك »+ إلا أن يكون شيخ أو مالكا لاربة »فلا بأس 
بالتقبيل وتركه أولى . وإذا كان يخاف من التقبيل أن يُنزل ؛ 
فقبّل وسبق امني أفطر لتقصيره . 
السادس ‏ الإمساك عن إخراج القىء : 

فالاستقاء” يفسد الصوم وإن ذرعه القيء لم يفسد 
صومهة » وإذا ابتلع خافة هد عله او تعره ' يفسك صومه 
رخصة لعموم البلوى به » إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه 
يفطر عند ذلك . 
(0) الاستقاء : تكنّف إخراج القيء . 
(0) النخامة : مايدفعه الإنسان من صدره أو أنفه . 


لوازم الإفطار انا 


لوازم الإفطار 

وأما لوازم الإفطار فأربعة : القضاء والكفارة والفدية 
وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين . 
١‏ القطباع : 

أما القضاء فوجوبه ءام على كل مسم مكلف تَرَك الصوم 
بعذر أو بغير عذر » فالحائض تقضي الصوم وكذا المرتد . وأما 
الكافر والصبي وامجنون فلاقضاء عليهم » ولايشترط التتابع في 
قضاء رمضان » ولكن يقضي كيف شاء متفرقاً وجموعأ ' 
2 الكفارة : 

وأما الكفارة فلاتجب إلا بالجماع . وأما الاستناء والأكل 
والشرب وماعدا الماع لايجب به كفارة » فالكفارة عتق 
رقبة » فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين » وإن عجز فيإطعام 
سَتَيُق متكنا هد هذا 


لوازم الإفطار 8 
؟ - إمساك بقية النهار : 

وأما إمساك بقية النهار فيجب على من عصص بالفطر أو 
قمراقينةء ولااقن عل الائض إذا طيرفت امال بقننة 
نهارها . ولاعلى المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين . 
ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عَدْلَ واحد يوم الشك . والصوم 
في السفر أفضل من الفطر» إلا إذا لم يطق » ولا يفطر يوم 
يخرج وكان 8 في أوله 2 ولا يوم يقدم إذا قدم صائًاً 5 
؛ ‏ الفدية : 

وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً 
على ولدها » لكل يوم مدّ حنطة لمسكين واحد مع القضاء » 

1 0 ا 

والشيخ الهرم!' إذا م يصم تصدّق عن كل يوم مدا . 


)0 أي تجب الفدية على الشيخ الهرم إذا لم يصم . 


سان الصيام ذا 


سنن الصيام 
وأها الستن فسثت : 


تلقن السحون:: 

رتسيل الفط بالق أواملء قبل العلاة: 

. وترك السواك بعد الزوال‎  * 

والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائله في الركاة . 

فب تن ذبنة القران: 

1 والاعتكاف في السجد ء لاسها في العشر الأخير » فهو 
عادة رسول الله يلقو : « كان إذا دخل العشر الأواخر طوى 
الفراش وشد المئزر ودأب وأدأب أهله »!' ؛ أي أداموا النصب في 


(0) حديث صحيح مع اختلاف في الألفاظ » وقد أخرجه البخاري ومسم 
وأبو داود والنسائي وأصله : « كان رسول الله يَِ إذا دخل العشى 
الأواخر من رمضان أحيا الليل » وأيقظ أهله , وجَدٌ » وشد الملذر» . 
وكامة ( الأواخر ) ليست من صلب الحديث » وإفا هي تفسير. وعبارة - 


سئن الصيام الا 


العبادة إذ فيها ليلة القدر» والأغلب أنها في أوتارها » أشبه 
الأوتارليلة إحدى وثلاث وخمس وسبع . والتتابع في هذا 
الاعتكاف أولى » فإن نذر اعتكافاً متتابعاً أو نواه انقطع تتابعه 
بالخروج من غير ضرورة ؛ 5 لو خرج لي أو شهادة أو 
جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة » وإن خرج لقضاء الحاجة لم 
ينقطع . وله أن يتوضاً في البيت . ولا ينبغي أن يعرج على 
0 0 0 الابكاجة الانسياة اااي 


(شدالئزر ) كناية عن الجد ا 5500 اجتناب 
النساء . 

(0) أي لزيارة الريض . 

() حديث صحيح أخرجه الشيخان وأبى داود مع اختلاف اللفظ ؛ له 
روايات عديدة » أقريها إلى مساذكر الغزالي مسا روتسه عائشة ( رضي الله 
عنها ) : « وكان لا يدخل البيت الا لحاجة إذا كان معتكقا » . 
أما الشق الثاني من الحديث للتعاق بالسؤال عن للريض فهو يروى أيضاً 
على أننه من فعل عائشة ( رضي الله عنها ) » ففي رواية للموطأً : أن 
عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي قشي ٠‏ لاتقف . 
وفي رواية أخرى لأبي داود قالت «٠:‏ كان رسول الله يِتَهٍ يمر بالريض 
وهو معتكف , فير ولا يُعرّحج يسأل.علة » . 


بالتقبيل . ولابأس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل 
التتابع . ولا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه » «٠‏ كن وَل 
يدني رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة» 7 , 
ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يسكأنك 
النية إلا إذا كان قد نوى أولاً عشرة أيام مثلاً . والأفضل مع 
ذلك التجديد . 


() حديث صحيح أخرجه الستة » وأصله أن عائشة ( رضي الله عنها ) : 
« كانت تَرَجّل الني َيه ودي حائض » وهو ممتكف في السجد ؛ وهي 
في حجرتها يناوها رأسه » . 
وفي رواية الترمذي وأبي داود والموطاً : « كان إذا اعتكف أدفى إليّ رأسه 
فأَرَجّله » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ». ومعنى ( أرجله ) 
من الترجيل أي تسريح الشعر . 


عراز الضتوم: وككوطلة الباطة 1 


أسرار الصوم وشروطه الباطنة 


اعم أن الصوم ثلاث درجات : صوم العموم » وصوم 
الخصوص » وصوم خصوص الخصوص . أما صوم العموم فهو 
كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ؟ا سبق تفصيله . 

وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد 
والرجل وسائر الجوارح عن الأثام . 

وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية 
والأفكار الدنيوية » وكفه عما سوى الله عزْ وجل بالكلية , 
ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيا سوى الله عز وجل 
واليوم الآخر ؛ وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين » فإن 
ذلنلك من :راد الأشرة ولسن فق المديتنا عق فال أرسات 
القلوب : من تحركت ههمته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر 
عليه كُتبت عليه خطيئة!' » فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل 
الله عرّ وجل وقلة اليقين برزقه الموعود » وهذه رتبة الأثبياء 
() هذا كلام مخالف لتعالم الشريعة » ففيه حض على التقاعس عن العمل - 


أسرار الصوم وشروطه الباطنة 5.3 
اسان الصوع وقر وك “ب ااا سس 


د ٠. ١‏ لم موه هه 0 

والصديقين والمقريين!" » ولا يطول النظر في تفصيلها قولاً ؛ 

ولكن في تحقيقها عملاً » فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز 

وجل واتصراق عن غين الله سبحانة , وتلبس معن قولنه عز 

وجل < قل الله ثم ذَرْهُم في خوضهم الو ا" 

[الأنعام كاذ ]ا . 
صوم الخصوص والصالحين : 
وأما صوم الخصوص - وهو صوم الصالحين ‏ فهو كف 

الجوارح عن الآثام 3 وتامه عه أمور: 

-2 وترغيب بالتواكل » وهذا منهيّ عنه ومأمور بعكسه . لكن الأشدّ من 
هذا أن المؤلف يجعل العمل في طلب الرزق وتدبيرما يفطر عليه الصائم 
خطيئة من الخطيئات ؛ وهذا ‏ لعمري ‏ فيه بُمْدَ عن مقتض الشرع 
الإسلامي , والغزالي ينسب حكه هذا إلى أرباب القلوب ٠‏ فليت شعري : 
مَن هؤلاء أرباب القلوب ؟! ومن أين تؤخذ أحكام الدين ؛ أمن أرباب 
القلوب أم من القرآن والسنة ؟! 

لانظن أن هذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين » فا سمعنا بني من 
أنبياء الله كان عاطلاً ومتقاعس) , ثم أتاه رزقه الموعود » وأنزل الله زادا 
من السماء ليفطر عليه بعد صومه ! 

0) يحاول المؤلف هنا أن يثبت كلامه السابق بالاستشهاد بهذه الآية : بيد أنه 


أسرار الصوم وششروطه الباطنة 3 


: صوم البصر‎ ١ 


غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم 


ويكره » وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز 
وجل ٠‏ قال مَلْقُهِ : « النظرة ده سيوم من يام إبليس لعنده 
اللّه فن تركها خوفاً من الله آتاه الله عز وجل إهاناً يجد حلاوته 
في قلبه 1 . وروى جابر عن لمن عن رسول الله يه أنه 


(0) 


اجتزأها واجتثها من سياقها , إذ لاعلاقة لها بما يقول لامن قريب ولامن 
بعيد » فالآية كاملةً هي : < وَمَاقَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ إذ قَالُوا مَاأنرلَ الله 
على بَقَرِ من شَيءِ قل مَن أُنرّلَ الكتّاب الذي ا 
لئاس تجعلوئة قرَاطِيس فبْدَوتها وَحفُون كثي وَعلمتمْ مالم تَثلموا أنمم 
وَلاآباوك قل الله ته رهم في خوضهم يَلْعَبُونَ > [ الأثعام : 11/8 ] . 
فالآية ههدا تتحدث عن اليهود أو الكفار الذين أنكروا بعشة الرسل 
والوحي إليهم » وأنكروا إنزال القرآن على الرسول يَلَِوٍ » فجادلم الله 
بقضية لا يستطيعون إنكارها إذ سأهم < قُل من أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسى > ثم أجاب بقوله < قُلٍ اللَهُ 4 أي : الله أنزله » ثم أتبعه بقوله 
< نَم ذرمم في خوضهم يلعبون » أي دعهم في جهلهم وباطلهم وضلاهم 
الذي يخوضون فيه . 

هذا الحديث غير موجود في الكتب الستة . وقد أخرجه الحام بسند 
صحيح عن حذيفة بن اليان . 


أسرار الصوم وشروطه الباطنة لق 

قال : « خمس يفطرن الصاثم : الكذب والغيبة والهية والمين 
الكاذية والنظر بشهوة » 0 : 
؟ - صوم اللسان : 

حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والئهة والفحش 
والجناء والخضومة والراء > وإلزامة السكوت + وشغله يتذكر الله 
سبحانه وتلاوة القرآن 3 فهذا صوم اللسان ٠‏ وقد قال سفيان : 
الغيبة تفسد الصوم . رواه بشر بن الحارث عنه . وروى ليث 
عن مجاهد : خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب . 
وقال يَئَةٍ : « إفا الصوم جنة » فإذا كان أحدك صائًاً فلا يرفث 
ولا يجهل » وإن امرؤ قاتله أوشاقه فليقل إفي صاتم إني 
صام »0 . وجاء في الخبر« أن امرأتين صامتا على عهد 
() حديث ضعيف أخرجه الأزدي في الضعفاء وفيه أحد الكذابين وهو 

( جابان ) لاجابرء جرّحه أبو حاتم الرازي . 
)2 حديث صحيح أخرجه الستة وأصله في إحدى رواياته : « كل عمل ابن 

آدم له » إلا الصوم فإنه لي » وأنا أجزي به » الصيام جُنْة » فياذا كان يوم 


صوم أحدكم فلا يرفث يومكذ ولا يصغب » فإن شاتمةأحد أو قاتله 2 
فليقل : إفي صاتم » إني صااثم » والذي نفس همد بيده لخلوف ف الصام أت 


أسرار الصوم وشروطه الباطنة غ 


رسول الله َيِه » فأجهدها الجوع والعطش في أخر النهار » حتى 
كادتا أن تتلفا » فبعثدا إلى رسول الله ييه يست أذنانه في 
الإفطار » فأرسل إليهها قدحاً وقال يَلئم : « قل لما قيئا فيه 
ما أكلتا ‏ فقاءت إحدهما نصفه دما عبيطا وما غريضا : 
وقاءت الآخر: ى مثل ذلك » حتى ملأتاه فعجب الناس من 
ذلك ٠‏ فقال ونه هاتان صامتا عما أحل الله لما » وأفطرتا على 
ماحرم الله تعالى عليها » قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا 
يغتابان الناس ؛ فهذا ماأكلتا من لحومهم »7 . 


- أطيب عند الله من ريح المسك » وللصام فرحتان يفرحها , إذا أفطر 
فرح بفطره » وإذا لقي ربه فرح بصومه » . ومعنى ( الصيام جنة ) : 
وقاية من النار . 

)0 حديث ضعيف لأنه منقطع وقد أخرجه أحمد » وهو تجسيد حمّي لمعنى 
الآية الكرية العروفة في الغيبة حتى كأنه من فهم العوام » فقد أراد الله 
أن يبيّن مدى سوء الغيبة وفحشها وأن يكرّه الناس ها فقال : 
١‏ وَلايفتب بَعضْم تعضأ أَيُحِبُ أحدك أن يأكُل لحم أخيه يشا 
فَكَرِهتّمُوةٌ > [ الحجرات :21/46 ] . 
فهنا أراد الله أن يصوّر تصويراً وَثّل تمثيلاً ما يناله المغتداب من عرض 
المغتاب على أفظع وجه وأفحشه . وهو لم يكتف بتشبيه الاغتياب بأكل - 


زان التقتون وش وله البائدة هو 


كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه » لأن كل صساحرم 
قوله حرم الإصغاء إليه » ولذلك سوّى الله عز وجل بين المستهع 
وأكل البحت + فال شال 5<« يتشافوة للكبدن أكون 
للسّححخت 4" [ المائدة ؛ 0 ] . وقال عز وجل : « لولآ َنهَاهمُ 
الرجَاقّون والأحتارّعن قَوْلِهمٌ الثم وأكْلهمْ الست 746" 
[المائدة : 78/0 ] » فالسكوت على الغيبة حرام ٠.‏ وقال تعالى : 


9 لحم الإنسان » بل جعل هذا الإنسان أخا » ول يقتصر على أكل لحم الأخ » 
بل جعله ميتاً » وهذا ماجُبل الإنسان على كراهيته » فالعنى أنه : كا 
تكرهون هذا الأكل طبعاً وجبلّةٌ فاكرهوا تلك الغيبة شرعاً » وليس العنى 
أن من يغتاب يأكل من لحم أخيه على وجه الحقيقة الحسية . فهذا فهم 
العوام من الناس ؛ والحديث المذكور يعبرٌ عن هنا الفهم » وقد قال عنه 
ابن كثير لما ذكر نحوه في تفسيره : « إسناد ضعيف ومتن غريب » . 

(0 سورة المائدة » الآية /65/ : < سَمَاعُونَ للّكَذِب أكلون لمحت فإن 
جَاؤوكَ فَاحكم بيْنهُمْ أو أغْرض عَنْهُمْ وإن تَمْرِض عَنْهُمْ فلن يَضُرُوكَ شيئا 

وإخ حَكَمت فَاحكُم بيهم بالقسط إن الله يُحِبُ المْفْسِطِينَ > . 
)2 سور المائدة » الآية /75/ : < لولا يَنْهاهم الرْبَانيُونَ والأحبَارٌ عن قَولِهمْ 
الم وأكلهمٌ التّحت لبئْس ما كَأنُوا ينمو . 


أسرار الصوم وشروطه الباطنة 5 


ا إذا متله؛ْ 74" 1 النساء :14:4 ] ولذلك قال صلل : 
0 المغتاب والمستّع شريكان في الثم 0 . 


قف - صوم بقية الجوارح : 
كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المكاره » 
وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار . فلامعنى للصوم 
- وهو الكف عن الطعام الحلال ‏ ثم الإفطار على الحرام ٠‏ فثا 
هذا الصائم مثال من يبني فصر وبهسدم ضرا »فإن الطعام 
الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه » فالصوم لتقليله . وتارك 
الاستكثارمن الدواء خوفاً من ضرره إذا عدل إلى تناول السم 
كان سفيهاً . والحرام سم مهلك للدين . والحلال دواء ينفع قليله 
لت ع ناكا » وقد قال طلا عينم : ٠‏ م من 
2 00 الكتّاب أن إذا تَمِْتْ آيات الله يُكْفَرٌ بها ور 
بها قلا عدوا مه حت بَخُوُوا في حديث غير كم إذا مهم إن 
الله جَامعٌ الْمَُافقين والكافرِينَ في جَهَنِمَ جَدِيعاً © . 
)2 هذا الحديث لاأثرله في الكتب الستة . وهو حديث ضعيف السند رواه 
الطبراني من حديث أبن عمر. 


أسرار الصوم وشروطه الباطنة 3 
ا 


غناء لين نمق فوم إلةالنوع والطلقع "فقيل عو 
الذي يفطر على الحرام » وقيل هو الذي لايحفظ جوارحه عن 
الآثام 1 
ه ‏ عدم الإكثار من الطعام : 

لايستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يتلئ 
جوفه » فا من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ من 
حلالا" . وكيف يستفاد من الصوم في قهر عدو الله وكسر 
الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره مافاته ضحوة نباره » وريما 
يزيد عليه في ألوان الطعام ؟ حتى اسقرت العادات بأن تدخر 
جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه مالايؤكل في 
عدّة أشهر . ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر ال هوى لتقوى 
النفس على التقوى “مانا دقرف سند وبنن شينة تدان إن 
العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها , ثم أطعمت من 
()0 رواه أبوهريرة وأخرجه النسائي وابن ماجه . 


0( هذا كلام يساق دون دليل » وم يرد شيء فها أعلم عن مثل هذأ البغض » 


أسرار الصوم وشروطه الباطنة 64 
اللذات وأشبعت ؛ زادث لذتا » وتضاعفت قوبها » وانبعث من 
الشهوات ماعساها كانت راكدة لوتركت على عادتها . فروح 
الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود 
إلى الشرور» ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل ؛ وهو أن يأكل أكلته 
التي كان يأكلها كل ليلة لولم يصم » فأما إذا جمع ماكان يأكل 
ضحوةٌ إلى ماكان يأكل ليلاً لم ينتفع بصومه”" . بل من الآداب 
أن لا يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش » ويستشعر 
ضعف القوى » فيصفو عند ذلك قلبه » ويستدي في كل ليلة 
قدراً من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده » فعسى 
الشيطان أن لايحوم على قلبه ٠‏ فينظر إلى ملكوت السماء . 
وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من 
الملكوت » وهو المراد بقوله تعالى : < إِنا أَنرَلْنَاهُ في ليلة 
الْقَدْرِ » 1 القدر: 5 ] . ومّن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة 
من الطعام فهوعنه محجوب . ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك 
لرفع الحجاب مالم يخل همتنه عن غير الله عر وجل وذلك هو 
الأمر كله » ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعام . 
() هذا كلام بلا دليل » وهو رأي شخصي لاحك فقهي . 
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: تعلق القلب بين الخوف والرجاء‎ ١ 

أن يكون قلبه بعد الإفطار معلق] مضطربا بين الخوف 
والرجاء ؛ إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين ؛ أو يرد 
عليه فهو من الممقوتين ؟ وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ 
منها » فقد روي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم 
وهم يضحكون ؛ فقال : إن الله عز وجل جعل شهر رمضان 
مضاراً لخلقه يستبقون فيه لطاعته ؛ فسبق قوم ففازوا » وتخلف 
أقوام فخابوا » فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم 
الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون . أما والله لو كشف 
الغطاء لامحدل التره باحتسانتة +والنوة باساءتتة إف كان 
عور لوو ققلة عاقيا و ررقمل عليه نيه 
الضحك . وعن الأحنف بن قيس : أنه قيل له إنك شيخ كبير » 
وإن الصيام يضعفك » فقال : إني أعده لسفر طويل » والصبر 
على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه . فهذه هى 
الداق:البالاةة و «الصود. : ١‏ 


روح الصيام 


فيان قلت : فن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج 
وترك هذه الغاني فقد قال الفقهاء : ( صومه صحيح ) فا 
معناه ؟ فاعم أن فقهاء الظضاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة 
هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط 
الباطنة ؛ لاسها الغيبة وأمثالهها » ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر 
من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا 
الدخول تحته . فأما علماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول » 
وبالقبول الوصول إلى المقصود . ويفهمون أن المقصود من الصوم 
التخلّق بخلق من أخلاق الله عز وجل وهو الصدية ٠‏ والاقتداء 
بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان » فانم منزهون 
عن الشهوات » والإنسان رتبته فوق رتبة البهاتم لقدرته بنور 
الفقل عل" كد فيوقة دوف رية "اللاتكة الاثيلاء الشهوات 
عليه وكونه مبتلياً ببجاهدتها » فكلما انجمك في الشهوات انحط 


روح الصيام َ 


إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهاتم » وكاما قبع الشهوات 
ارتفع إلى أعلى علّيين والتحق بأفق الملائكة . والملائكة مقربون 
من الله عر وجل » والذي يقتدي هم ويتشبه بأخلاقهم يقرب 
من الله عز وجل كقرهم » فإن الشبه من القريب قريب » 
وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات . 

وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب 
القلوب فأي جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع 
الاهاك في الشهوات الأخرى طوال النهار ؟ ولو كن لمثله 
جدوى فأي معنىّ لقوله َو : « م من صائم ليس له من صومه 
إلا الجوع والعطش » ء ولهذا قال أبو الدرداء : ياحبذا نوم 
الأكياس وفطرهم » كيف لا يعيبون صوم المقى وسهرهم ! 
ولذرة من ذوي يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال 
عبادة من المغترين . ولذلك قال بعض العلماء : كم من صاتم 
مفطر وم من مفطر صاتم . والمفطر الصاتم هو الذي يحفظ 
جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب » والصاتم الفطر هو الذي 
يجوع ويعطش ويطلق جوارحه . 


روح الصيام 6 

ومن فهم معنى الصوم وبسره عم أنّ مثل من كف عن الأكل 
والجماع ؛ وأفطر بمخالطة الآثام كن مسح على عضو من أعضائه 
في الوضوء ثلاث مرات » فقد وافق في الظاهر العدد ؛ إلا أنه 
ترك المهم وهو الغسل ؛ فصلاته مردودة عليه يجهله 8 

ومثل من فطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن 
قبل أعطنا وهر عرة ناته بعل إن ناء الله لاحكافيه 
وإن ترك الفضل . ومثل من جمع بينها كن غسل كل عضو 
ثلاث مراتة ؛ فجمع بين الأصل والفضل وهو الكال . 
أمانته "٠6‏ . ولا تلا قوله عر وجل : < إن الله يأمرك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 4'' [ النساء : 6/ده ] وضع يده على سمعه 


()2 هذا الحديث غير موجود في الكتب الستة . وهو حديث حسن أخرجه 
الخرائطي عن ابن مسعود . 

)2 « إن الله يأمرم أن تؤدوا الأسانات إلى أهلها وإذا حكتم بين الناس أن 
تحكوا بالعدلء إن الله نممًا يعظم به ء إن الله كان سميما بصيرأ > 
[ النساء : ع//ؤه ] . 


روح الصيام 5 


فخ قا لك المي انان تو شي امامل" راتوا سين 
أمانات الصوم لما قال يِه : « فليقل إفي صاتم » ؛ أي أني 
أودعت لساني لأحفظه فكيف أطلقه بجوابك ؟ فإذن : قد ظهر 
أن لكل عبادة ظاهراً وباطناً ؛ وقشراأ ولباً » ولقشرها 
درجات » ولكل درجة طبقات . فإليك الخيرة الآن في أن تقنع 
بالقشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألباب . 
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التطوع بالصيام وترتيب الأوراد نك 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 

اعم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة , 
وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة » وبعضها يوجد في كل 
شهر » وبعضها في كل أسبوع . أما في السنة بعد أيام رمضان 
فيوم عرفة ؛ ويوم عاشوراء ؛ والعشر الأول من ذي الحجة ؛ 
والعشر الأول من الحرم . وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم » 
وهي أوقات فاضلة « وكان رسول الله عَلْنَوِ يكثر صوم شعبان 
حتى كان يظنٌ أنه في رمضان لك 

وفي الخبر : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله 
الحرم »7 » لأنه ابتداء السنة » فبناؤها على الخير أحب وأرجى 


() حديث صحيح وهو قريب من الأصل أخرجه الستة بروايات مختلفة 
اختلافات يسيرة » وفي رواية البخاري ومسل : « لم يكن الني مَل 
يصوم شهرأً أكثر من شعبان » فانه كان يصوم شعبان كله ... » وفي أخرى 
« كان يصوم شعبان إلا قليلاً » . 

)0 حديث رواه مسلم وأبوداود وأصله : 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد ده 


لدوام بركنه 8 وقال 2 7 صوم يوم من شهر حرام أفضل 
من ثلاثين غيره ؛ وصوم يوم من رمضان أفضل من ثلاثين من 
شهر حرام ل 5 وفي الحديث : « من صام ثلاثة أيام من شهر 
حرام ؛ اليس واجمعة والبنيت ؛ كتب الله له بكل يوم عبادة 
تسعائة عام ل" وفي الخبر 00 إذا كآن النصف من شعبان فلا 
صوم حتى رمضان ال 1 ولهذا 100 يفطر قبل رمضان 
أياما » فإن وصل شعبان برمضان فجائز ء فعل ذلك 
595 03 
رسول الله ك2 مرة وفصل مراراً 5 "بولاعوز ان هبد 
«أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله احرّم » وأفضل الصلاة بعد 
المكتوبة صلاة الليل » . وله رواية أخرى قريبة . 
() هذا الحديث لاوجود له في الكتب الستة . وقد أخرج الطبراني في المعجم 
الصغير ما يشبهه دون التفضيل . 
) حديث ضعيف أخرجه الأزدي في الضعفاء . 
(9) هذا الحديث له روايات مختلفة أقرها إلى ماذكره المؤلف ماأخرجه 
أبو داود : 
« إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » 
(4) من الأحاديث التي تدل على أن الرسول مَقَهِ قد وصل شعبان برمضان 
ماأخرجه أبو داود والنسائي في إحدى رواياته : « كان أحب الشهور إلى 
رسول الله من أن يصومه شعبان » ثم يصله برمضان » . - 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد لمن 
استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق وردأ له . وكره 
بعض الصحابة أن يصام رجب كله ؛ حتى لا يضاهي بشهر 

رمضان . فالأشهر الفاضلة : ذوالحجة والحرّم ورجب وشعبان . 

والأشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة والحرّم ورجب » واحد 

فرد وثلاثة سرد » وأفضلها ذوالحجة لأن فيه الحج والأيام 
المعلومات والعدودات » وذو القعدة من الأشهر الحرم وهو من 
أشهر المج » وشوّال من أشهر المج وليس من الحرم » واْحرّم 
ورجب ليسا من أشهر المج . وفي الخبره مامن أيام العمل 

فيهن أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة . 

إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة ٠‏ وقيام ليلة منه تعدل قيام 

ليلة القدر » فقالوا : ولا الجهاد في سبيل الله تعالى ؟ قال : ولا 
الجهاد في سبيل الله عزّ وجل إلا من عقر جواده وأهريق 

دمميك 3 . 

0 ها أعرية اياي وحر قل أر ةل ري لا غنيا) :ما نايت 
رسول الله للم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » وما رواه 
الترمذي وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن : 
« مارأيته يصوم شهر ين متتابعين » إلا أنه كان يصل شعبان برمضان » . 

() فيا رواه الغزالي من هذا الحديث هو دمج لروايتين مع بعض التغيير في 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد /اه 
'التطوع بالضيام ورا 00 ا ل ةليبتت 


وأما ما يتكرر في الشهر : فأول الشهر وأوسطه وآخره » 


ووسطه الأيام البيض وهي : الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر . وأما في الأسبوع ؛ فالاثنين والميس والجمعة : 
فهذه هي الأيام الفاضلة » فيستحب فيها الصيام وتكثير 
الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات . 


وأما صوم الدهر فإنه شامل للكل وزيادة وللسالكين فيه 


طرق فيد مخ كر ذلك إةؤردف أخبان قلغل كرافين” , 


(0) 


اللفظ ؛ الأولى أخرجها الترمذي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) والثانية 
أخرجها البخاري وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ( رضي الله 
عله ). ا 
الرواية الأولى : « مامن أيام أحب إلى الله أن يُتعبّد له فيها من عشر 
ذي الحجة » يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » وقيام كل ليلة منها 
بقيام ليلة القدر» . 

والرواية الثانية : « مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر » فقالوا : يارسول الله : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد 
إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله » فلم يرجع بشيء » ٠‏ 

من الأحاديث التي تدل على كراهة صوم الدهر ما أخرجه النسائي في 
رواية عن عبد الله بن مر( رضي الله عنه ) وفي أخرى عن عبد الله بن 
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والصحيح أنه إفا يكره لشيئين ؛ أحدههما : أن لا يفطر في 
العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كله » والآخر أن يرغب عن 
السنة في الإفطار ويجعل الصوم حجراً على نفسه ؛ مع أن الله 
سبحانه يحب أن تؤق رخصه ؟ يحب أن تؤق عزائه . فإذا م 
يكن شيء من ذلك ؛ ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل 
ذلك" . فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله 


عمرو بن الماص ( رضي الله عنه ) »« من صام الأبد فلا صام ولا 
أفطر» . وفي رواية الشيخين وأحمد : « لاصام من صام الأتذ » وفي السنة 
الشريفة أنه ( مله ) ما استكل صيام شهر قط إلا رمضان . وسيرد 
الحديث في الحاشية ١‏ . 

كلام غريب أن يشجع الغزالي على صوم الدهر والرسول نفسه لم يرض 
به » فبالإضافة إلى الحديث السابق الذي سقناه في الحاشية ( ١‏ ) هناك 
حديث آخر مشهور يحذر فيه الرسول مَلِنّهٌ دن صوم الدهر . فحيما عم 
بأمر الرجال الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم إذ قرر أحدهم أن يصلي 
الليل أبدأ » والشاني أن يصوم الدهر ولا يفطرء والثالث أن يعتزل 
النساء ... جاء إليهم يَِقَهِ وقال : « أنتم الذين قلت كذا وكذا ؟ أما والله 
إني لأخشاء لله : وأتقام لهء ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد ء 
وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتي فليس مني » . أخرجه البغاري 


- 
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عنم . وقال وَيْنُمٍ فها رواه أبو موسى الأشعري : « من صسام 
الدهر كله ضيقت عليه حِهُم وعَقَدَ تسعين » "رونا يكن 
له فيها موضع » ودونه درجة أخرى 0 
يصوم يوم ويفطر يوم ١‏ وذلك أ شد على النفس وأقوى في 
قهرها » وقد ورد في فضله أخبار كثيرة لأن العيد فيه بين صوم 
يوم وشكر يوم » فقد قال ميت : 0 عرصت عل مفاتيح خزائن 
الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يوم وأشبع يوماً 
أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت »' . وقال وَلِنَهٍ : 


زا افتدل لدم صوم أخي داود كان يصسوم ويا ويفطر 
ا ١‏ . ومن ذلك « منازلته مَل لعبد الله بن عمر رضي الله 


(0) روه البيهقي وأحمد ء لاذكر له في الكتب الستة . 

0 عر سح التو فاخن : وقد أخرجه الترمذي وأصله : 
« عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباً : فقلت : لايا ربا » 
ولكن أشبع يوما » وأجوع يوم » فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك » 
وإذا شبعت حمدتك وشكرتك .. » 

0) حديث صحيح له روايات عديدة أخرجها مسم والترمذي والنسائي وفي 
رواية الترمني : « أفضل الصوم صوم أخي دود ؛ كان يصوم يو 
ويفل؟ يونا + ولا رقو نا ذل + 
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عنها في الصوم وهو يقول ؛ إني أطيق أكثر من ذلك ء 
فقال مُه : صم يوم وأفطر يوم » فقال : إني أريد أفضل من 
ذلك ؛ فقال يليو : « لاأفضل من ذلك 2( . وقد روي 
أنه ملِئَةٍ ماصام فوا كابلا تقل الاارنظانتو بل كا يفطن 
هده , 
من لا يقدر على صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه » وهو أن 
يصوم يوما ويفطر يومين . وإذا صام ثلاثة من أوَل الشهر 
الأوقات الفضيلة . فالككال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم » 
وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل . والفقيه 
إل أحاديث كثيرة : تدور حول هذا المعنى بروايات متعددة تروى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) أخرجها البخاري وسم 
والنسائي والترمذي وأبو داود . 
)2 هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ومس ومالك وأبو داود . 
يُروى عن عائشة ( رضي الله عنها ) وأصله : « كان رسول الله مَلُمٌ يصوم 
حتى تفول لايفطرء ويفطر حتى تقول لا يصوم » وما رأيت 
رسول الله َه استكل صيام شهر قط إلا شهر رمضان ء وما رأيته في 
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بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله » فقد يقتضي حاله دوام 
الصوم » وقد يقتضي مزج الإفطار بالصوم . وإذا فهم المعنى 
وتحقق حده في سلوك طريق الآخرة براقبة القلب لم يخف عليه 
صلاح قلبه » وذلك لايوجب ترتيباً مسقراً . ولذلك روي 
أنه ِنَوٍ : « كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطرحتى يقال 
لايصوم وينام حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال 
لاينام »!'" . وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنورالنبوّة من 
القيام بحقوق الأوقات . 

وقد كره العاماء أن يوالي بين الإفطار أكثر من أربعة أيام 
تقديراً بيوم العيد وأيام التشريق » وذكروا أن ذلك يقسي 
قلي وبولدرتي» العادات #ويقعه أبوات الشهوات ” 
ولعمري هو كذلك في حق أكثر الخلق » ولا سها من يأكل في 
الهوم والليلة مرتين . فهذا ماأوردنا ذكره من ترتيب الصوم 
المتطوّع به والله أعلم بالصواب . 


)2 راجع الحديث السابق في الحاشية ( " ) . 
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تم كتاب : أسرار الصوم » والمد لله بجميع محامده كلها ؛ 
ماعامنا منها » وما لم نعلم على جنيع نعمه كلها ؛ ماعامنا منها 
وما ل تعم » وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وس وكرم 
وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء . 
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